
برنامج )أخلاق اجتماعية(

الدكتور محمد خير الشعال
http://dr-shaal.com

: والعشرون   الواحدة الحلقة
(2الكذب )

د وعلى آله وصحبه أجمعين،  الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على سيدنا محمَّ
ب بكم -أيها الإخوة المستمعون- في برنامجكم "أخلاق اجتماعية"، نتدارس فيه بعض  أرحّ

سَنَها، ونحذّر من قبيحها وسيئها. الأخلاق الاجتماعية، الإيجابية منها والسلبية، لنبيّن حَ

اً عن الصدق والكذب، فتحدثت معكم عن أفضل  كنت بدأت معكم في الحلقة الماضية حديث
 الصدق، وأن الصدق والكذب يكون في الأقوال والأفعال، وعن عقاب الكذب، وكيف يتعلم

الإنسان الكذب. 

 واليوم نتابع ما بدأنا الحديث عنه، فنتحدث عن بعض صور الكذب، وعن الحالات التي
يجوز فيها الكذب. 

 :من صور الكذب
  الكذب على الله ورسوله: (1

لئن كنت حدثتكم في الحلقة الماضية أن أفضل الصدق الصدق مع الله، فإني أقول لكم: إن أعظم الكذب وأشدّه هو الكذب على الله ورسوله. 

بًا{قال الله تعالى:   ذِ لَى اللَّهِ كَ  ى عَ تَرَ مَّنِ افْ لَمُ مِ  أَظْ مَنْ   ،18، وهود:21 ]الأنعام: }وَ

{: 7، وفي الصف: 68والعنكبوت: بَ ذِ لَى اللَّهِ الْكَ  ى عَ تَرَ مَّنِ افْ لَمُ مِ  أَظْ مَنْ  [.}وَ

. »من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار«وفي الحديث المتواتر: 

ومن الكذب على الله: التسرع في الفتوى دون علم أو دليل شرعي. 
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 ومن الكذب على الله الحكم عن الله، فيقول: فلان لا يحبه الله، وفلان ولي الله، وفلان انتقم
منه الله...

  الكذب لإضحاك الناس: (2
  » ويل للذي يحدث بالحديث ليُضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له«:قال رسول الله 

]الترمذي وأبو داود، وأحمد[. ومنها ما يسمى بكذبة نيسان، أو الكذبة البيضاء.

  شهادة الزور: (3

ورِ{قال الله تعالى: - لَ الزُّ وْ نِبُوا قَ  تَ اجْ ثَانِ وَ وْ لْأَ سَ مِنَ ا جْ نِبُوا الرِّ  تَ اجْ [30 ]الحج: }فَ

امًا{وقال سبحانه: - وا كِرَ رُّ وِ مَ بِاللَّغْ وا  رُّ ا مَ إِذَ ورَ وَ ونَ الزُّ هَدُ يَشْ ينَ لَا  لَّذِ ا [72 ]الفرقان: }وَ

ولًا{وقال الله تعالى: - ئُ نْهُ مَسْ انَ عَ ئِكَ كَ ولَ لُّ أُ ادَ كُ ؤَ لْفُ ا رَ وَ لْبَصَ ا عَ وَ مْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ ا لَيْسَ لَكَ  لَا تَقْفُ مَ  }وَ
بِهِ عِلْمٌ{[. قال محمد ابن الحنفية: 36]الإسراء: ا لَيْسَ لَكَ  لَا تَقْفُ مَ  : شهادة الزور، وقال ابن}وَ

عَته أذناك ووعاه قلبك(.  عباس -رضي الله عنهما-: )لا تشهد إلا بما رأته عيناك وسَمِ
  فقال: ألا»كُنَّا عند رسول الله  قال: أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة -

اً-؟ قلنا: بلى يا رسولَ الله، قال: الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدين، ألا  أُنبِّئكم بأكبر الكبائر -ثلاث
» ها حتى قلنا: ليته سكتَ رُ اً فجلس-، فما زال يكرّ . وشهادةُ الزور، وقولُ الزور -وكان متَّكئ

اً، فقال:وأخرج الترمذي وأبو داود أن النبي - لَت شهادة قام خطيب   »أيها الناس، عَدَ

اً بالله« ورِ{: ، ثم قرأ رسول الله الزور إشراك لَ الزُّ وْ نِبُوا قَ  تَ اجْ ثَانِ وَ وْ لْأَ سَ مِنَ ا جْ نِبُوا الرِّ  تَ اجْ  }فَ
[30]الحج:

راق على عمر بن الخطاب - نَ العِ ل مِ جُ مَ رَ   فقال: جئتُك لأمر ما لَه رأس ولا ذَنَب،)قَدِ

؟ قال: نعم، فقال نا، قال: وقد كانَ ذلِكِ ورِ ظَهَرتْ بأرضِ  فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادةُ الزُّ
سلام بغير العُدول(. ]مالك في الموطأ[عمر بن الخطاب  ل في الإِ جُ : واللهِ لا يُؤسَرُ رَ

اً ويسخم-  )وكتب عمر بن الخطاب إلى عماله في شاهد الزور أن يضرب أربعين سوط

د وجهه- ويُحلَق رأسه، ويُطاف به، ويُطال حبسه(. ]عبد الرزاق وابن أبي شيبة  وجهه -أي يُسَوّ
والبيهقي[

  القذف بالباطل: (4

ةًيقول الله تعالى:   هَادَ مْ شَ لَهُ بَلُوا  تَقْ لَا   ةً وَ  لْدَ انِينَ جَ ثَمَ مْ  وهُ لِدُ اءَ فَاجْ هَدَ بَعَةِ شُ  بِأَرْ تُوا  يَأْ لَمْ  نَاتِ ثُمَّ  صَ حْ لْمُ ونَ ا مُ يَرْ ينَ  الَّذِ  }وَ
 } يمٌ حِ ورٌ رَ فُ وا فَإِنَّ اللَّهَ غَ لَحُ  أَصْ  بَعْدِ ذَلِكَ وَ نْ  تَابُوا مِ ينَ  ونَ * إِلَّا الَّذِ قُ لْفَاسِ مُ ا لَئِكَ هُ أُو ا وَ بَدً أَ [5-4]النور:



لَمُويقول سبحانه:  يَعْ اللَّهُ  ةِ وَ رَ الْآخِ نْيَا وَ  أَلِيمٌ فِي الدُّ ابٌ  ذَ مْ عَ لَهُ وا  ينَ آمَنُ ةُ فِي الَّذِ شَ لْفَاحِ يعَ ا تَشِ أَنْ  بُّونَ  ينَ يُحِ  }إِنَّ الَّذِ
} ونَ لَمُ تَعْ لَا  أَنْتُمْ   [19 ]النور:وَ

بِينًا{ويقول سبحانه:  إِثْمًا مُ نًا وَ لَ بُهْتَا تَمَ فَقَدِ احْ يئًا  بَرِ بِهِ  مِ  يَرْ أَوْ إِثْمًا ثُمَّ  يئَةً  طِ بْ خَ سِ يَكْ مَنْ  [112 ]النساء:}وَ

  الكذب في العهد والوعد: (5

لًا {يقول الله تعالى: و ئُ انَ مَسْ لْعَهْدَ كَ لْعَهْدِ إِنَّ ا بِا وا  أَوْفُ  [34 ]الإسراء: }وَ

{ويقول سبحانه: تُمْ دْ اهَ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَ وا  أَوْفُ  [91 ]النحل: }وَ

{ويقول سبحانه: ونَ اعُ مْ رَ هِ هْدِ عَ نَاتِهِمْ وَ لِأَمَا مْ  ينَ هُ الَّذِ [8 ]المؤمنون: } وَ

وا {ويقول سبحانه: دُ اهَ مْ إِذَا عَ هِ بِعَهْدِ ونَ  وفُ لْمُ ا [177 ]البقرة: } وَ

لُواويقول سبحانه: بَدَّ مَا  رُ وَ نْتَظِ يَ مْ مَنْ  نْهُ  مِ بَهُ وَ نَحْ ى  مْ مَنْ قَضَ نْهُ  فَمِ لَيْهِ   وا اللَّهَ عَ دُ اهَ وا مَا عَ قُ دَ الٌ صَ جَ نِينَ رِ ؤْمِ لْمُ نَ ا  }مِ
يلًا{ بْدِ تَ [23 ]الأحزاب: 

سَاءِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ  مْ اللَّهِ بْنِ أَبِى الْحَ تُهُوعَنْ عَبْدِ  عَدْ يَّةٌ فَوَ بَقِيَتْ لَهُ بَقِ   بِبَيْعٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَ
 : كَانِهِ فَقَالَ ئْتُ فَإِذَا هُوَ فِى مَ تُ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَجِ يتُ ثُمَّ ذَكَرْ كَانِهِ فَنَسِ ا فِى مَ  »يَا فَتَى، لَقَدْأَنْ آتِيَهُ بِهَ

» كَ رُ نْذُ ثَلاَثٍ أَنْتَظِ ، أَنَا هَا هُنَا مُ  ]أبو داود[شَقَقْتَ عَلَيَّ

اللَّهِ  سُولُ  ةَ قَالَ قَالَ رَ امَ يَانَةَ: وعَنْ أَبِي أُمَ ا إِلَّا الْخِ لِ كُلِّهَ لَا نُ عَلَى الْخِ مِ ؤْ بَعُ الْمُ  »يُطْ
» بَ الْكَذِ [حم ]وَ

ا، ومن قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي  ن كنَّ فيه كان منافقًا خالصً  »أربع مَ
 كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث

. ]متفق عليه[.كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر«

  اليمين الغموس: (6



 ، قال: ثم»الإشراك بالله« فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: جاء أعرابي إلى النبي 
 ، قلت: وما اليمين»اليمين الغموس«، قال: ثم ماذا؟ قال: »ثم عقوق الوالدين«ماذا؟ قال: 

. ]البخاري[»الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب«الغموس؟ قال: 

لَف على يمين يقتطع بها مال امرئ قال:  عن النبي وعن عبد الله بن مسعود   »من حَ

هِمسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تعالى:  هْدِ اللَّ بِعَ ونَ  تَرُ يَشْ ينَ   }إِنَّ الَّذِ
ابٌ ذَ مْ عَ لَهُ  يهِمْ وَ

كِّ
 لَا يُزَ  يَامَةِ وَ لْقِ يَوْمَ ا لَيْهِمْ  رُ إِ يَنْظُ لَا   مُ اللَّهُ وَ هُ مُ

لِّ
 لَا يُكَ  ةِ وَ رَ مْ فِي الْآخِ لَهُ لَاقَ   لَا خَ لَئِكَ  قَلِيلًا أُو نًا   ثَمَ نِهِمْ  ا يْمَ أَ   وَ

} أَلِيمٌ [«. ]البخاري ومسلم[77 ]آل عمران: 

اليمين على نية المستحلف: : ملاحظة

 ]مسلم وأبو داود والترمذي[»يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك«: قال رسول الله 

اليمين الغموس لا كفارة لها عند بعض العلماء إلا أن يُغمَس صاحبها في النار: -

اأما الكفارة فهي لليمين غير الغموس،  بِمَ مْ  كُ ذُ نْ يُؤَاخِ لَكِ  مْ وَ انِكُ يْمَ أَ وِ فِي  بِاللَّغْ مُ اللَّهُ  كُ ذُ لَا يُؤَاخِ  { 
قَبَةٍ فَمَنْ  يرُ رَ رِ تَحْ أَوْ  مْ  تُهُ وَ سْ أَوْ كِ مْ  لِيكُ أَهْ ونَ  مُ عِ طِ مَا تُطْ أَوْسَ نْ  ينَ مِ اكِ ةِ مَسَ رَ شَ عَامُ عَ تُهُ إِطْ ارَ فَّ انَ فَكَ يْمَ لْأَ تُمُ ا دْ قَّ  عَ

يَاتِهِ مْ آ لَكُ نُ اللَّهُ 
لِكَ يُبَيِّ ذَ مْ كَ نَكُ ا يْمَ أَ وا  فَظُ احْ تُمْ وَ لَفْ  مْ إِذَا حَ انِكُ يْمَ أَ ةُ  ارَ فَّ يَّامٍ ذَلِكَ كَ أَ ثَةِ  لَا ثَ يَامُ  دْ فَصِ يَجِ لَمْ   

 } ونَ رُ كُ تَشْ مْ  لَعَلَّكُ [89]المائدة: 

هذا حديث عن بعض صور الكذب، اللهم إنا نسألك صدق الحال والمقال

وبركاته     الله ورحمة عليكم والسلام
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